قصيدة حبّ مكية
شعر: ناصر شبانه
قولـوا لمكةَ إنّـنـي  أهْـواهَـا


حتى ولو طالَ – الزمانَ-  جفاها
قولوا لها إنّي ليجـري فـي دمي


حبٌّ،  وحـقِّ الحبِّ لا  أنسَـاها
قولـوا لهـا  إنّـي أتيـتُ متيمًا


بجمالهـا  وجلالهـا  وبهـاهـا
ومضيتُ مشتاقًا وجسمي ناحــلٌ


أرجو على مُـرّ الدواءِ  دواهـا
فـوجدتُها حلمًا  جميـلا عابـرًا


ووجدتُهـا قـد لوّحت يمنـاهـا
ورضيتُ منها  بالقليــلِ فإنّنـي


حسبي تلمّحُ  بالهـوى  عينـاها
وقفتْ لقلبي خلف  نافـذةِ النـدى  


فاخضـرّ  لما قـد دنـا  ورآها
هي كوكـبُ الدنيا ونـورُ عيونها


وكفيفـةٌ هـذي الدنـا  لولاهـا
وهـي العباءةُ من سيسترُ عُريَنـا


إن لم نعـشْ في ظلها  وحِماهـا
قالوا:  بـوادٍ قد نزلتَ ومـا دَرَوْا


أنـي نـزلتُ بقلبها  ونـداهــا
رَدّوا:  بلا ماءٍ غـدوتَ فقلتُ منْ


إذًا الـذي يسـقي الحجيجَ مياهـا
زادوا: ولا زرعٍ فقلتُ: كفـاكـمُ


واستغفـروا من قولكم مـولاهـا
أوَ ليس هذا الزرعُ من غرسِ العلا


والمجدِ والإحسانِ  بعضُ جنـاها؟
قالوا: تطيّبْ، قلتُ: طابَ أريجُكم 


إنْ كان مـن شيم الكرامِ أتـاهـا
أواهُ مكةُ لا تبـالــي بالثّــرى


إن جفّ حسبُكِ مُهجتي  ودِماهـا
يكفيكِ بيـتُ الله فيــكِ وأنـّـهُ


قد عاش فيكِ مـع الصحابةِ طـهَ
طَـهَ، ويـا للقلبِ حيـن تُعـودهُ


ذكرى الأحبـةِ  فهو يزفُـرُ آهـا
ما همّني يرضى عليَّ بنـو الورى


ما دمتُ عُـدْتُ بحبّها ورضاهـا
أحببتُها يا ناسُ مَـنْ  قـد يدّعـي


حبًا يفوقُ هواي، ضَــلّ وتاهـا
أنا سيدُ العشـاقِ لسـتُ بعابــرٍ


دربَ الصبابةِ بل خُلقتُ فتاهـــا
جلسَ الملوكُ على العروشِ فسرّهمْ


هـذا الجلوسُ وسـرّني ألقـاهـا
أغلى من الذهبِ النفيسِ ولـو غلا


شَعْري تمسِّدُهُ ضُـحـىً كفّاهَــا
إنّـي على رَغـم المشيبِ فإننـي


كالطفلِ ضيّــعَ أمَّـهُ  وخُطاهـا
يحبو على الأبوابِ يطـرقُ  سائلا


عن أمّـهِ مَنْ في المغيبِ رآهــا
حتـى أتيتكِ عاشقًا فإذا الـهـوى


قَـدَري، فجودي ليلـةً وضُحاهـا
إنّــي لبالدّنيـا اشتريتُكِ  فاهنئي


محظوظـةٌ مَنْ شـاعـرٌ يهواهـا
                                                                              مكة المكرمة
تشرين الثاني – 2009
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